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قدس فلسطينية واحدة: رواية وطنية في طور التشكّل

قدسٌ فلسطينية واحدة: 

ل
ّ

رواية وطنية في طور التشك

ناهد حبيب الله *

أســتاذة في الجامعــة العربيـّـة الأمريكيـّـة في فلســطين. تتضمّــن   *

اهتماماتهــا الأكاديميـّـة علــم الاجتمــاع الدّينــي وعلــم الاجتمــاع 

السّــياسي وعلــم الاجتمــاع الثقّــافي. تتضمّــن المقــالات الأكاديميّــة الّتــي 

ــطينيةّ"  ــدس الفلس ــك الق ــة: "تفكي ــن الآتي ــا العناوي ــا وقدّمته نرته

ــيةّ  ــاعر والجنس ــطينيةّ" و"المش ــينما الفلس ــرأة في السّ ــل الم و"تمثي

ــل". ــدة وإسرائي ــات المتحّ ــة: الولاي ــة القوميّ ودول

ت
الا

مق

ملخص

يبــين إدوارد ســعيد، في ســياق منــح الإذن بالروايــة، 

ــع  ــكيل واق ــا في تش ــل فعله ــي تفع ــة الت ــات المختلف العملي

ــع  ــم. وينب ــة تاريخه ــطينيين برواي ــه للفلس ــمح في لا يسُ

ــذي يحــول بينهــم وبــين سرد روايتهــم مــن  ــد ال هــذا القي

ــه  ــم قبول ــد تقيي ــرب أن يعي ــض الغ ــا رف ــين، أولهم عامل

الأعمــى للروايــة التــي تطرحهــا إسرائيــل ورفــض الإصغــاء 

لروايــة الفلســطينيين. ويتأتّــى العامــل الثانــي مــن إخفــاق 

ــاب سردي  ــال خط ــن خ ــم م ــطينيين في سرد روايته الفلس

ــه.  ــكها وانتظام ــه وتماس ــط مكونات ــم براب يتس

ــال حــي في هــذا  ــة القــدس مث ــاول مدين ــي تتن ــة الت والرواي

الصــدد. فقــد صــاغ المــروع الإسرائيــي الصهيونــي روايــة عــن 

ــض  ــى نقي ــنة، ع ــى 4,000 س ــو ع ــا يرب ــع إلى م ــدس ترج الق

الروايــة الفلســطينية التــي تنحــر في فــرة قصــيرة مــن تاريــخ 

مدينــة القــدس الفلســطينية وتسُــتهل مــع الأحــداث التــي وقعت 

في العــام 1967. تــدرس هــذه الورقــة التداعيــات التــي تفرزهــا 

ــاء  ــا الادع ــوض فيه ــي تق ــرق الت ــاصرة والط ــة الق ــذه الرواي ه

الــذي يطــرح الفلســطينيون فيــه أحقيتهــم بالمدينــة. كمــا تنظــر 

الورقــة في الطريقــة التــي يمكــن فيهــا لروايــة منقوصــة تتنــاول 

ــذي  ــاء ال ــلبياً في الادع ــيراً س ــر تأث ــطينية أن تؤث ــدس الفلس الق

يقيمــه الفلســطينيون بحقهــم في مدينتهــم. 

مقدمة

ــذي نملكــه نحــن  يشــكّل الخطــاب الــردي الســبيل ال

ــة  ــال مواءم ــن خ ــره م ــع وتصوي ــل الواق ــر في تمثي الب

ــاء  ــل إنش ــن أج ــض م ــع بع ــا م ــيق بعضه ــداث وتنس الأح
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ون يف 2023   السنة الثانية والع العدد التسعون / 

روايــة وبنائهــا )Abbot, 2008(. فهــذا الخطــاب هــو الطريقة 

ــد  ــنا تمت ــن أنفس ــة ع ــس رواي ــا في تكري ــد إليه ــي نعم الت

ــداث  ــاء أح ــري انتق ــث يج ــتقبل، بحي ــاضي إلى المس ــن الم م

مــن الزمــن المــاضي واختيارهــا لغايــات رســم معالــم روايــة 

ــتقبل  ــلكه إلى المس ــا أن نس ــي لن ــذي ينبغ ــق ال ــيّن الطري تب

 )Ricoeur, 2011( ــور ــا ريك ــبما يذكّرن )Wood, 2011(. فحس

ــراد  ــتخدمها الأف ــي يس ــيلة الت ــة الوس ــدّ الرواي ــه، تعَُ ب

ــن.  ــكلها الزم ــي يش ــة الت ــل المعضل ــة ح ــات بغي والجماع

ــتأثر  ــه ويس ــة زوال ــن وسرع ــيّ الزم ــتحوذ م ــرء يس فالم

ــد إلى  ــرد وتمت ــاوز الف ــة تتج ــكيل رواي ــال تش ــن خ ــه م ب

الجماعــة. ولذلــك، تضيــع هويــة الفــرد وتخُتــزل في هويــة 

الجماعــة التــي تتخطــى في بقائهــا ودوامهــا التجربــة 

ــه  ــني حيات ــرد في س ــذا الف ــها ه ــي يعيش ــيرة الت القص

ــة  ــا الجماع ــي تخوضه ــة الت ــة الأبدي ــا إلى التجرب وتتجاوزه

ــا،  ــة وسرده ــة القومي ــكيل الرواي ــياق تش ــا. وفي س في وعيه

ينتهــي المطــاف بالأفــراد داخــل جماعــة مــن الجماعــات إلى 

ــم،  ــة الأع ــن الرواي ــزءًا م ــم ج ــهم باعتباره ــر إلى أنفس النظ

ــة.  ــل في الأم ــي تتمث الت

ولــم تــزل مدينــة القــدس منــذ العصــور الغابــرة أرضًــا 

تــدور رحــى النــزاع حولهــا وموقعًــا للــراع عــى امتــاك 

الســلطة عليهــا بســبب أهميتهــا بوصفهــا مركــز الديانــات 

ــت  ــان(، انطلق ــن )أو الأدي ــم الدي ــاث. فباس ــماوية الث الس

شرارة المعــارك وغُزيــت المدينــة وســكانها مــرات عديــدة. 

ــة  ــاه الطريق ــا تج ــا نقديً ــة موقفً ــذه الورق ــى ه تتبن

التــي تـُـرد فيهــا الروايــة التــي تتنــاول القــدس في 

ــة  ــتهل الورق ــطيني. وتس ــي الفلس ــراع الإسرائي ــياق ال س

ــه  ــذي تؤدي ــدور ال ــى ال ــا ع ــرّج فيه ــزة تع ــة موج بمقدم

ــة  ــان الطريق ــي إلى بي ــم تم ــع، ث ــل الواق ــة في تمثي الرواي

المعتمــدة في سرد روايــة القــدس في كا المروعــين الوطنيــين 

الإسرائيــي والفلســطيني.1 وتخُتتــم الورقــة بإقامــة الحجــة 

التــي تثبــت أهميــة إعــادة كتابــة روايــة فلســطينية بشــأن 

القــدس، بحيــث تتخطــى حــدود الروايــة الســائدة القــاصرة 

ــة  ــاول المدين ــي تتن ــطينية الت ــة الفلس ــدّت الرواي ــي قي الت

ــل،  ــه بالفع ــي علي ــا ه ــة مم ــة ضئيل ــا في جزئي وحرته

ــة  ــدس الرقي ــمية الق ــا تس ــق عليه ــي تطل ــك الت ــي تل وه

ــد  ــر ق ــق والح ــذا التضيي ــرض أن ه ــن نف ــوم. ونح الي

ــة في  ــق الصهاين ــد ح ــة تؤك ــة صهيوني ــاء رواي ــا إرس أتاح

ــى  ــه ع ــل في ــذي تعم ــه ال ــت نفس ــا، في الوق ــدس كله الق

التعميــة عــى حــق الفلســطينيين في عاصمتهــم التــي تــرزح 

ــذه  ــتند ه ــا. تس ــع ربوعه ــتعمار بجمي ــير الاس ــت ن تح

الورقــة إلى نظريــات الــرد، والخطــاب الــردي، والتاريــخ 

ــي  ــي ينبغ ــرق الت ــف الط ــي تستكش ــة لك ــة الردي والهوي

ــأن  ــطينية بش ــة الفلس ــة القومي ــير الرواي ــا تأط ــن خاله م

ــكيلها.  ــدس وتش ــة الق مدين

الرواية: عامل من عوامل تمثيل الواقع 

مــن الســذاجة أن نفــرض أن روايــة تتنــاول أمــرًا مــن 

الأمــور لا تزيــد عــن أن تشــكل صــورة محايــدة مــن صــور 

الخطــاب الــذي يوظَّــف في سرد »الأحــداث الواقعيــة«. في هــذا 

ــكّل  ــة تش ــت )White, 1990: ix( أن الرواي ــد واي ــام، يؤك المق

»اختيــارات أنطولوجيــة ومعرفيــة تنطــوي عــى دلالات 

ــة  ــن الناحي ــددة م ــل ودلالات مح ــزة، ب ــة متماي أيديولوجي

ــى،  ــاج المعن ــة في إنت ــين الرواي ــرى تضم ــية«. ويج السياس

حيــث يجــد الأفــراد مــا يجذبهــم ويغريهــم بالعيــش عــى 

نحــو يميزهــم عــن غيرهــم في »عاقــة متخيَّلــة مــع ظــروف 

 .)White: 1990: x( »ــة ــم الواقعي وجوده

ويســهم التاريــخ، بوصفــه روايــة تــرد الأحــداث 

ــة  ــا في حبك ــة وحره ــداث متباين ــزال أح ــة، في اخت الواقعي

مــن أجــل صياغــة روايــة مــا. فالأحــداث التــي تــرد في حقبة 

مــن الحقــب التاريخيــة هــي أحــداث حقيقيــة، لكــن يجــري 

ــم  ــوء بحك ــلط الض ــد تس ــا، وق ــا أيضً ــا وانتقاؤه اختياره

ــل  ــذي تقلّ ــه ال ــت نفس ــا في الوق ــداث بعينه ــى أح ــك ع ذل

فيــه مــن شــأن أحــداث أخــرى قــد تعطــي تفســيراً مغايــرًا 

ــع،  ــاب الواق ــن خط ــبّر ع ــخ يع ــها. فالتاري ــة نفس للرواي

ــال -  ــام والكم ــى والتم ــاع المعن ــع قن ــدي الواق ــث يرت »حي

ــه  ــم يجرب ــدًا ل ــع أن أح ــاً م ــه متخي ــن كون ــد ع ــا يزي ف

 .)White: 1990: 21( »ــط ــوره ق ــبر غ ويس

وقــد قوضــت نظريــات نقديــة عديــدة مصداقيــة 

الروايــات التاريخيــة باعتبارهــا صوتـًـا يعــبر عــن الادعــاءات 

التــي تســوقها القــوة والســلطة والحقيقــة وتطالــب بإعــادة 

ــا  ــين ثناياه ــن ب ــي تتضم ــة لك ــواد التاريخي ــم الم تقيي

أصــوات الجماعــات التابعــة والفئــات المحرومــة مــن 

ــوة.  ــا ولا ق ــول له ــي لا ح ــة الت ــات الضعيف ــا والفئ حقوقه

ــا  ــره كم ــخ وتصوي ــل التاري ــر إلى تمثي ــات ينُظ ــك، ب لذل

ــة  ــاصر الرواي ــم في عن ــة تتحك ــير حبك ــيئاً غ ــن ش ــم يك ل

وتتاعــب بهــا عــى نحــو يخــدم خطابًــا محــددًا مــن أجــل 

تشــكيل واقــع بعينــه. وبنــاءً عــى ذلــك، ثمــة فســحة ضمن 

ــن  ــل ع ــا لا يق ــود م ــة لوج ــات التاريخي ــن الرواي ــة م رواي

ــا عــى طــرفي نقيــض  ــين تقــف إحداهم ــين متعارضت روايت

ــرى.  ــع الأخ م
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وبحكــم مــا تقــدم، ينطــوي الخطــاب الــردي عــى زرع 

الأوهــام وبثهّــا، وهــذا يعنــي أن الأحــداث الواقعيــة يرتبــط 

بعضهــا ببعــض مــن خــال اتجــاه خطــي أحــادي لغايــات 

تشــكيل روايــة تتســم بالتماســك والتعاضــد بــين أجزائهــا. 

وينغــرس الخطــاب الــردي ويتأصــل في عاقــات الســلطة، 

ــام  ــكون بزم ــن يمس ــك الذي ــا أولئ ــتطيع بموجبه ــي يس الت

ــت  ــو كان ــا ل ــا كم ــم وينروه ــكلوا رواياته ــلطة أن يش الس

ــن  ــو )Foucault 2000: 131(، تكم ــبة لفوك ــق. وبالنس حقائ

ــذي  ــة ال ــام الحقيق ــن نظ ــه م ــا يفرض ــاب فيم ــوة الخط ق

يخفــي عاقــات الســلطة ويحجبهــا. 

ــين إلى  ــن الباحث ــل م ــس بالقلي ــدد لي ــر ع ــا نظ وطالم

ــتغنى  ــي لا يسُ ــضرورة الت ــة ال ــا في منزل ــى أنه ــة ع الرواي

ــة  ــة الجماع ــد أركان هوي ــة وتوطي ــكيل المعرف ــا في تش عنه

ــا في  ــن ودمجه ــبر الزم ــة ع ــل المعرف ــى تحوي ــا ع وقدرته

ــة  ــة جماعــة مــن الجماعــات، عــى الرغــم مــن العاق ثقاف

ــم.  ــع القائ ــة بالواق ــذه الرواي ــع ه ــي تجم ــكالية الت الإش

لذلــك، تتيــح العاقــة الجدليــة التــي تجمــع الروايــة بالعالم 

المــادي إمكانيــة جلــب الخــاص للــذوات الاجتماعيــة 

ــاس  ــر الإحس ــا تي ــر إلى أنه ــة بالنظ ــا الجمعي وتمظهراته

ــورة  ــي في ص ــي تأت ــارف الت ــن المع ــة م ــة ومجموع بالهوي

روايــة كــبرى. إنهــا، بعبــارة أخــرى، ثقافــة تعــين الأفــراد 

ــاة.  ــاورة في الحي ــى المن ع

مــع ذلــك، قــد تــراوح المظاهــر الســلبية التــي تنطــوي 

ــة عليهــا مــن تشــكيل الحقيقــة أو - حســبما يــرد  الرواي

عــى لســان فوكــو - نظــام حقيقــة يفــرض روايــة محددة 

ــب  ــف النخ ــا توظ ــلطة. فربم ــه في الس ــال تحكُّم ــن خ م

السياســية الروايــة لغايــات تشــكيل ثقافــة مهيمنــة تقــوم 

ــمة  ــي س ــية تضف ــا سياس ــى أيديولوجي ــها ع في أساس

شرعيــة عــى الوقائــع التــي تقــوم عــى الإقصــاء وتفتقــر 

ــدها في  ــا وتجسّ ــة عليه ــة طبيعي ــبغ صف ــة وتس إلى العدال

واقــع مــادي ملمــوس. 

الحيــاة  »اتســاق  الــرد،  الروايــة،  فعــل  ويؤمّــن 

ــور  ــب ريك ــجامها« )Ricoeur in Wood, p.195(. ويذه وانس

ــة  ــة الرواي ــك في مــا يفرضــه مــن أن هوي إلى أبعــد مــن ذل

ــار  ــة في الاعتب تتأســس مــن خــال وضــع الأحــداث المختلف

ــك  ــواء كان ذل ــخ( )س ــة )أو تاري ــكيل رواي ــل تش ــن أج م

تاريــخ فــرد أو مجتمــع تاريخــي(. وتكمــن أوجــه التشــابه 

بــين الروايــة التاريخيــة والروايــة المتخيلــة في فعــل الانتقــاء، 

ــي  ــداث للم ــقيها الأح ــة بش ــذه الرواي ــتخدم ه ــث تس حي

ــة  ــة الرواي ــداث هوي ــك الأح ــه تل ــا. وتوج ــة« قُدمً »بالحبك

ــار  ــاه ومس ــرض الاتج ــاء يف ــل الانتق ــر إلى أن فع بالنظ

ــن  ــة م ــة رواي ــاج هوي ــي إنت ــة، يضف ــع. وفي المحصل الواق

الروايــات الاتســاقَ والانســجامَ عــى الحيــاة ويســلك اتجاهًــا 

 .)Ricoeur in Wood,199: 188( محــددًا نحــو المســتقبل

الرواية التاريخية التي تتناول القدس - 

منظور إسرائيلي مسيحاني صهيوني 

مــا مــن شــك في أن مدينــة القــدس تتبــوأ مكانــة 

ــها  ــة نفس ــة الطريق ــة اليهودي ــد الديني ــدارة في التقالي الص

ــا  ــين، وهم ــماويتين الأخري ــين الس ــا في الديانت ــي تتبوأه الت

ــة  ــث الطريق ــذا المبح ــتطلع في ه ــام. نس ــيحية والإس المس

ــا في  ــة وتضمينه ــة اليهودي ــج الديان ــت في دم ــي اتُّبع الت

الروايــة الاســتعمارية الاســتيطانية التــي تعتمدهــا إسرائيــل 

ــة.  ــى المدين ــطها ع ــي تبس ــيطرة الت ــة الس ــات شرعن لغاي

فحســبما ســيتضح لنــا، كان أول إجــراء عمــد إليــه مهندســو 

ــة  ــة تاريخي ــة رواي ــل في صياغ ــي يتمث ــروع الصهيون الم

ــاً لا  ــورًا أصي ــا مح ــودي باعتباره ــعب اليه ــل بالش تتص

ها، وهذا يعني أن الأحداث الواقعية 
ّ
ينطوي الخطاب السردي على زرع الأوهام وبث

تتسم  رواية  تشكيل  لغايات  أحادي  خطي  اتجاه  خلال  من  ببعض  بعضها  يرتبط 

بالتماسك والتعاضد بين أجزائها. وينغرس الخطاب السردي ويتأصل في علاقات 

السلطة، التي يستطيع بموجبها أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة أن يشكلوا 

رواياتهم وينشروها كما لو كانت حقائق.
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ــة.  ــة الحديث ــل القومي ــة إسرائي ــكيل دول ــن تش ــم ع ينفص

ــر  ــت تختم ــرة كان ــن فك ــل ع ــت إسرائي ــد تمخض لق

ــا  ــدوا م ــن وج ــود، الذي ــين اليه ــن الحالم ــة م ــان قل في أذه

يلهمهــم في الحــركات القوميــة الإثنيــة التــي شــهدتها أوروبا 

ــس،  ــده إغنوت ــبما يوك ــر. وحس ــع ع ــرن التاس ــال الق خ

ــن  ــل م ــدد قلي ــرر ع ــا يق ــم عندم ــن الأم ــة م ــد أم »تول

 Anderson, 1983:( »الأشــخاص أن ولادتهــا أمــر لا بــد منــه

ــة  ــدان جديديــن عــى تشــكيل دول 73(. وثمــة عنــران يعُ

ــة  ــة الحديث ــة الإسرائيلي ــل، أولهمــا أن الهويــة القومي إسرائي

اســتندت إلى الديانــة اليهوديــة في عملهــا عــى بنــاء مجتمــع 

ــع  ــل كان يتطل ــع المتخي ــذا المجتم ــا أن ه ــل، وثانيهم متخي

إلى إرســاء الدعائــم الازمــة لتشــكيل هويــة جمعيــة تجمــع 

ــاع  ــتى أصق ــتتة في ش ــة المش ــات اليهودي ــف الجماع مختل

العالــم، والتــي لــم يكــن أفرادهــا ينظــرون إلى أنفســهم كمــا 

لــو كانــوا ينتمــون إلى عــرق أو أمــة »يهوديــة« متميــزة عــن 

 .)Rabkin, 2016: 4( غيرهــا

ــا  ينبغــي دراســة الحركــة الصهيونيــة بوصفهــا مروعً

اســتعمارياً في إطــار المــروع الاســتعماري الأوروبــي 

ــرق  ــيم ال ــن تقس ــؤولية ع ــل المس ــذي يتحم ــع، ال الأوس

ــاس  ــى أس ــى ع ــا العظم ــا وبريطاني ــين فرنس ــط ب الأوس

ــام  ــا في الع ــت بينهم ــي أبُرم ــو الت ــايكس بيك ــة س اتفاقي

1916، ومــن خــال الانتــداب البريطانــي في فلســطين ومــا 

أبــداه مــن التــزام بإقامــة وطــن قومــي للشــعب اليهــودي 

ــام  ــادر في الع ــور الص ــد بلف ــوارد في وع ــان ال ــب الإع حس

ــي  ــتيطان الصهيون ــروع الاس ــة م ــد شرعن 1917. وتع

ــذي  ــم ال ــال الدع ــن خ ــه م ــي علي ــع أصان ــاء طاب وإضف

ــة  ــباب الرئيس ــد الأس ــه أح ــتعمارية ب ــوى الاس ــه الق أمدّت

ــروع  ــذا الم ــجله ه ــذي س ــاح ال ــت وراء النج ــي وقف الت

القومــي. إن وعــد بلفــور بشــأن »فلســطين العثمانيــة عكــس 

في طياتــه التقليــد الــذي كان راســخًا في الأصــل ويقــوم عــى 

توظيــف المعتقــدات المســيحية في تعزيــز المطامــع الإمبرياليــة 

  .)Rabkin, 2016: 25( »ــة ــوى الأوروبي ــدى الق ل

بنــاءً عــى مــا تقــدم، تحــول اليهــود الأوروبيــون الذيــن 

هاجــروا إلى فلســطين مــن »آخــر داخــي« إلى جــزء لا يتجــزأ 

مــن المخيــال الأوروبــي اليهــودي المســيحي الــذي مــا فتــئ 

يتعاظــم في هــذا المخيــال ويســتفحل فيــه. ويشــكل المــروع 

الاســتعماري الاســتيطاني الصهيونــي امتــدادًا لمــروع 

ــط ولا  ــرق الأوس ــاح ال ــذي اجت ــي، ال ــتعمار الأوروب الاس

القدس المحتلة: عفوية الحياة تقابلها أدوات الموت.  )أ.ف.ب(
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 .)Said, 1992( ــذا ــاس ه ــوم الن ــى ي ــه حت ــزال يجتاح ي

ــع  ــن المطام ــا م ــزءًا طبيعيً ــكل ج ــه يش ــت أن ــد »أثب وق

 .)Rabkin, 2016: 25( »]الاســتعمارية ]الغربيــة

ــن  ــة م ــة اليهودي ــي الديان ــروع الصهيون ــوّل الم ح

ديانــة يديــن بهــا شــعب إلى إثنيــة لكــي يســوغ اســتياءه 

عــى فلســطين ويجــذب اليهــود ويغريهــم بالهجــرة إليهــا. 

ــروع  ــذا الم ــا ه ــي أذاعه ــة الت ــة القومي ــزت الخراف ورك

ــداد تاريخــي بــين  عــى خطــاب سردي افــرض وجــود امت

جميــع اليهــود مــن خــال ســالة مــن النســب الــذي يربــط 

ــن ســكنوا في مــاضي  ــة »بأســافهم« الذي ــم كاف يهــود العال

ــال  ــن خ ــا م ــم بعضً ــان وببعضه ــم في أرض كنع عهده

تأكيــد »نقــاء الــدم« )Zerubavel, 2003: 56(. ونتيجــةً ذلــك، 

 )Sand, 2010( اخرعــت الحركــة الصهيونيــة تقليــدًا يهوديًــا

ــي  ــة الت ــداث المتباين ــى الأح ــى ع ــاء معنً ــق إضف ــن طري ع

ــة  ــر مــن أجــل تشــكيل خرافــة قومي شــهدها الزمــن الغاب

ــة  ــن وجه ــة، م ــد المخرعَ ــة. »فالتقالي ــكة ومراصّ متماس

النظــر هــذه، توظــف التاريــخ مــن أجــل إضفــاء المصداقيــة 

عــى الإجــراءات والادعــاءات وترســيخ ’اللُّحمــة بــين أفــراد 

  .)Hobsbawm, 1983:12( »‘الجماعــة

ــة في  ــة محوري ــن مكان ــوأه م ــا تتب ــدس، بم ــدت الق وغ

ــة  ــكيل الخراف ــياً في تش ــا أساس ــة، مكونً ــة اليهودي الديان

القوميــة )Smith, 1988( التــي تقــوم دولــة إسرائيــل الحديثة 

ــده  ــذي تتعه ــتعماري ال ــروع الاس ــد الم ــد وج ــا. فق عليه

ــكيل  ــه في تش ــة علي ــة المروعي ــي صف ــا يضف ــل م إسرائي

ــن  ــه م ــي علي ــتعمارية وتعم ــمته الاس ــي س ــة تخف رواي

خــال الادعــاءات التــي يســوق أصانيتــه فيهــا. واختطــف 

المــروع الاســتعماري الاســتيطاني القــدس في إطــار هــذه 

ــي آوت  ــة الت ــدس العتيق ــأن الق ــى ب ــث ادع ــة، حي الرواي

ــك  ــي مل ــا ه ــات إنم ــراق والإثني ــن الأع ــى م ــددًا لا يح ع

ــدت  ــد. وولّ ــا أح ــه فيه ــده لا ينازع ــودي وح ــعب اليه الش

هــذه الروايــة انطباعًــا يوحــي بوجــود رابطــة لــم تنقطــع 

ــذي ســكن أرض كنعــان  ــم ال ــين الشــعب اليهــودي القدي ب

في ماضيــه الغابــر والمــروع الاســتعماري الصهيونــي 

ــل  ــن تمثي ــك ع ــفر ذل ــاصر. وأس ــا المع ــام في زمنن ــذي ق ال

»التاريــخ اليهــودي تمثيــاً غائيًــا أفــى إلى بلورتــه حســب 

 .)Rabkin, 2016: 25( »الرؤيــة الصهيونيــة في نهايــة المطــاف

ــي  ــة الت ــا دراســة العاق ــة في نطاقه ولا تشــمل هــذه الورق

تجمــع دولــة إسرائيــل بالتقاليــد اليهوديــة، ويكفــي هنــا أن 

نقــول إن شرعنــة المــروع القومــي اليهــودي كانــت تعنــي، 

منــذ انطاقــه، أن الديانــة اليهوديــة بوصفهــا روايــة دينيــة 

كان لا بــد مــن تضمينهــا في مخيــالات الأمــة وغرســها فيهــا. 

ــك، فقــد اســتأثر هــذا المــروع بالســلطة  وفضــاً عــن ذل

الســامية التــي يملكهــا الــرب ودمجهــا في العالــم الدنيــوي 

ــار.  ــح« القــدس لشــعبه المخت ــرب »من ــأن ال لادعــاء ب

ــة  ــة الصهيوني ــادة الحرك ــرة ق ــون وزم ــن غوري كان ب

ــة مروعــة عــى وجودهــم في  ــاء صف ــأن إضف ــم ب عــى عل

ــال  ــن خ ــكيله م ــه وتش ــن صياغت ــد م ــطين كان لا ب فلس

إدمــاج الديانــة اليهوديــة بوصفهــا الخرافــة القوميــة 

الرئيســة التــي تخــص الأمــة الجديــدة، وهــي خرافــة حظيت 

بالقبــول وأضُفيــت ســمة طبيعيــة عليهــا في أوســاط القــوى 

العالميــة حينئــذ ولــدى القــوى العالميــة اليــوم. وقــد أشــار 

ــة  ــة صهيوني ــة دول ــق في إقام ــون إلى أن »الح ــن غوري ب

ــين  ــع ب ــم تنقط ــي ل ــة الت ــة التاريخي ــن العاق ــتمد م يسُ

الشــعب اليهــودي وأرض آبائهــم وأجدادهــم، وهــي عاقــة 

 Rabkin:( »ــا ــا ويقره ــام به ــدولي الع ــون ال ــرف القان يع

ــية  ــادة السياس ــك أن القي ــن ذل ــف م 42 :2016(. ويسُتش

الديانة اليهودية من ديانة يدين بها شعب إلى إثنية  حوّل المشروع الصهيوني 

إليها.  بالهجرة  ويغريهم  اليهود  ويجذب  فلسطين  على  استيلاءه  يسوغ  لكي 

افترض  سردي  خطاب  على  المشروع  هذا  أذاعها  التي  القومية  الخرافة  وركزت 

يربط  الذي  النسب  من  سلالة  خلال  من  اليهود  جميع  بين  تاريخي  امتداد  وجود 

يهود العالم كافة »بأسلافهم« الذين سكنوا في ماضي عهدهم في أرض كنعان 

ا من خلال تأكيد »نقاء الدم«.
ً

وببعضهم بعض
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الصهيونيــة كانــت عــى وعــي بالحاجــة إلى تشــكيل خطــاب 

ــه  ــين طيات ــن ب ــة« ويتضم ــة »الحديث ــاول الأم سردي يتن

القيــم الدينيــة والخرافــات القبليــة مــن أجــل إثبــات صحــة 

روايــة يهوديــة محــددة بشــأن القــدس في منظومــة المعانــي 

ــة.  ــا الدول ــي تتبناه الت

وقــد شــددت الروايــة المهيمنــة التــي اعتمدهــا 

ــى  ــاربهم، ع ــاف مش ــى اخت ــة، ع ــاء الصهاين الزعم

المكانــة المركزيــة التــي يحتلهــا النــص الدينــي اليهــودي، 

ــة  ــة اليهودي ــة المملك ــا عاصم ــدس باعتباره ــة الق وحرم

الموحــدة العتيقــة والدولــة اليهوديــة الحــاضرة في تشــكيل 

ــة.  ــدة/ القديم ــة الجدي الهوي

 ،)Hegel, 1988( للروايــة دور اجتماعــي وســياسي تؤديــه

ــال  ــا المخي ــكل فيه ــبرى يتش ــة ك ــع رواي ــح وض ــي تتي فه

الاجتماعــي لشــعب مــن الشــعوب. وتتبــدى الطــرق 

ــال الاجتماعــي  المحوريــة التــي يجــري فيهــا تشــكيل المخي

في جماعــة مــن الجماعــات وتــبرز في ثقافــة هــذه الجماعــة. 

لذلــك، يعــد تكــرار الروايــة وترديدهــا عمــاً تأريخيـًـا لفعــل 

الروايــات الكــبرى. وفي هــذا الإطــار، ســعت إحــدى الروايــات 

الصهيونيــة الاســتيطانية التــي تناولــت القــدس إلى تشــكيل 

وعــي جمعــي في أوســاط المســتوطنين اليهــود الــذي حطــوا 

ــى  ــة ع ــذه الرواي ــت ه ــث عمل ــطين، حي ــم في فلس رحاله

ــة  ــأن هــذه المدين ــاد ب ــه هــؤلاء المســتوطنين إلى الاعتق توجي

ــذه  ــم ه ــى تعمي ــد أف ــروع. وق ــم الم ــي حقه ــا ه إنم

ــى  ــادي ع ــع م ــاء طاب ــا إلى إضف ــبرى ونره ــة الك الرواي

ــة  ــن الثقاف ــيده ضم ــه وتجس ــياسي بعين ــاب سردي س خط

الإسرائيليــة اليــوم، والتــي غــدت ترفــض أي تفســير آخــر. 

وفي هــذا الإطــار القومــي الإسرائيــي، اتُّخــذت إجــراءات عــدة 

ــر«  ــان »الآخ ــة وحرم ــى المدين ــيطرة ع ــكام الس ــا إح غايته

ــة  ــطور الآتي ــيّن في الس ــا. ونب ــي منه ــطيني الأصان الفلس

ــها  ــرض نفس ــة تف ــة الإقصائي ــة اليهودي ــف أن الرواي كي

ــاء  ــة لانقض ــاضر. فنتيج ــن الح ــدس في الزم ــع الق ــى واق ع

الانتــداب البريطانــي عــى فلســطين ومــا أعقبــه مــن 

انــدلاع حــرب العــام 1948 بــين البلــدان العربيــة والدولــة 

ــى  ــيطرتها ع ــل س ــطت إسرائي ــدة، بس ــة الولي الإسرائيلي

ــع  ــين خض ــى ح ــدس ع ــة الق ــن مدين ــي م ــطر الغرب الش

ــيطرة الأردن.  ــي لس ــطرها الرق ش

وصرح بن غوريون بقوله: 

إننــا نــرى أن واجبنــا يحتــم علينــا أن نعلــن أن القــدس 

ــل،  ــة إسرائي ــن دول ــل ع ــوي لا ينفص ــزء عض ــة ج اليهودي

ــل،  ــخ إسرائي ــن تاري ــراه ع ــم ع ــزء لا تنفص ــي ج ــا ه مثلم

وعــن ديــن إسرائيــل وعــن روح شــعبنا ذاتهــا. إن القــدس 

تقــع في ســويداء قلــب دولــة إسرائيــل ... لا نتخيــل أن منظمة 

الأمــم المتحــدة ســوف ... تجحــف بالســيادة الإسرائيليــة عــى 

 .)Benvenisti, 1976: 12( ــل ــة لإسرائي ــة الأبدي العاصم

ومــرة أخــرى، أصرت القيــادة الإسرائيليــة عــى تشــكيل 

ــداث  ــع أح ــال وض ــن خ ــدس م ــن الق ــبرى ع ــة ك رواي

ــار مــن أجــل  ــة مــن أحــداث الزمــن المــاضي في الاعتب معين

ــن.  ــن الراه ــياسي في الزم ــي والس ــع الاجتماع ــه الواق توجي

ــارة  ــطينيين خس ــام 1967 الفلس ــرب الع ــدت ح ــد كب وق

ــيطرة  ــت س ــة تح ــدس الرقي ــت الق ــا وقع ــرى بعدم أخ

دولــة إسرائيــل. وشــدد القــرار 242 الصــادر عــن مجلــس 

الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة في شــهر تريــن الثانــي 1967 

عــى »مبــدأ عــدم جــواز الاســتياء عــى الأرض عــن طريــق 

الحــرب ...«2 ومــع ذلــك، تجاهلــت إسرائيــل جميــع مطالــب 

ــا  ــدت ادعاءه ــا وأك ــا عنه ــت صفحً ــدولي وضرب ــع ال المجتم

ــنة 1980. 3  ــدس لس ــون الق ــن قان ــة بس ــا في المدين بحقه

وشــكّل هــذا القانــون نظــام الحقيقــة الــذي فــرض روايتــه 

عــى المدينــة عــن طريــق الســلطة. ووظفــت هــذه الروايــة 

ــة  ــها ورواي ــة نفس ــة اليهودي ــوع الرعي ــعية موض التوس

ــعب  ــيطنة الش ــى ش ــوم ع ــه تق ــى والتوج ــة المنح أوروبي

الفلســطيني الأصانــي، في الوقــت نفســه الــذي تجــرد فيــه 

ــم.  ــم في أرض وطنه ــن حقه ــطينيين م الفلس

ــا  ــي وجّهه ــب الت ــت المطال ــين، عمل ــك الح ــذ ذل من

ــيطرتها  ــن س ــي ع ــل بالتخ ــدولي إلى إسرائي ــع ال المجتم

ــع  ــة القــدس عــى تطبي عــى الشــطر الرقــي مــن مدين

مفهــوم جديــد للواقــع أضفــى طابعًــا ماديًــا عــى المدينــة 

التــي جــرى تقســيمها في العامــين 1948 و1967 وجسّــده 

بوصفــه القاعــدة الجديــدة. فصــار المجتمــع الــدولي ينظــر 

إلى القــدس الرقيــة بوصفهــا ذلــك الشــطر مــن المدينــة 

الــذي اســتعمرته إسرائيــل، في الوقــت الــذي يغــض 

ــج  ــى أن النه ــهد ع ــذي يش ــع ال ــن الواق ــه ع ــرف في الط

ــذي كان  ــز ال ــق الحي ــاب بح ــج الإره ــذي انته ــه ال نفس

الفلســطينيون يعيشــون فيــه في شــطرها الغربــي والعنــف 

الــذي مارســه بحقهــم واســتياءه عليــه إنمــا جــرى قبــل 

ــاه  ــبما ذكرن ــك. وحس ــن ذل ــن م ــى عقدي ــد ع ــا لا يزي م

آنفًــا، يكمــن الــدور الــذي تضطلــع الروايــة بــه في 

ــة  ــاءً عــى ذلــك، اعتمــدت دول الواقــع الــذي تشــكّله. وبن

ــة  ــة، تدابــير متباين ــل، حالمــا تشــبثت بهــذه الرواي إسرائي

كانــت الغايــة منهــا تشــكيل واقــع مــادي يخــص القــدس 

ــع  ــدة تخض ــدة وموح ــة واح ــا مدين ــا باعتباره بأسره



90

قدس فلسطينية واحدة: رواية وطنية في طور التشكّل

ــام  ــرض النظ ــة، ف ــل. وفي المحصل ــة إسرائي ــم دول لحك

الاســتعماري الإسرائيــي روايتــه مــن خــال خلــق وقائــع 

ــا.  ــه ورفده ــد ادعاءات ــدف إلى تأيي ــى الأرض ته ع

ــا  ــل بعدم ــة إسرائي ــدع دول ــم ت ــك، ل ــى ذل ــاءً ع وبن

ــنحت  ــة س ــام 1967 فرص ــة في الع ــدس الرقي ــت الق احتل

ــيه  ــذي تكتس ــودي ال ــع اليه ــا الطاب ــدت فيه ــا إلا وأك له

ــة  ــة اليهودي ــا العاصم ــة بوصفه ــا المهم ــة ومكانته المدين

ــين  ــاوب ب ــهم التن ــد أس ــل. وق ــة إسرائي ــدة« لدول »الموح

»دولــة إسرائيــل« الحديثــة و»إيرتــز يرائيــل« )أرض 

ــات  ــج الرواي ــت دم ــي توخ ــة الت ــاز الغاي ــل( في إنج إسرائي

ــت  ــدة اختزل ــاوقة واح ــة متس ــا في رواي ــة وصهره المختلف

المــاضي والحــاضر والمســتقبل ووضعتهــم في خطــاب سردي 

ــه.  ــي ل ــد لا ثان ــي واح قوم

ــة في  ــة اليهودي ــة القومي ــذه الهوي ــاء ه ــتند بن ــد اس وق

ــم الآثــار مــن أجــل إضفــاء المصداقيــة عــى  أساســه إلى عل

الســلطة التــي تملكهــا إسرائيــل والســيطرة التــي تبســطها 

عــى القــدس وعــى الحيــز الــذي يعيــش الفلســطينيون فيه. 

ــفات  ــن المكتش ــب ع ــة إلى التنقي ــة الإسرائيلي ــر الدول وتنظ

اليهوديــة باعتبارهــا تأكيــدًا لحقوقهــا في فلســطين التاريخية 

بعمومهــا في القــدس عــى وجــه الخصــوص. 

اعتمــدت دولــة إسرائيــل، منــذ البدايــة، عــى علــم الآثار 

ــطين  ــودي في فلس ــعب اليه ــود الش ــات وج ــل إثب ــن أج م

ــعى  ــدس. فس ــه المق ــا في كتاب ــا كان مخطوطً ــد م وتأكي

ــة إلى ربــط  ــك هــذه الدول ــار الذيــن داروا في فل علمــاء الآث

ــر  ــن الع ــف ع ــة الكش ــض بغي ــا ببع ــوط بعضه الخي

ــت  ــك، كان ــدس. لذل ــود في الق ــه اليه ــذي عاش ــي ال الذهب

روايــة قوميــة في طــور التشــكل، حيــث قامــت في أساســها 

عــى التنقيــب عــن الاكتشــافات الأثريــة التــي تؤيــد هــذه 

الروايــة وترفدهــا في الوقــت نفســه الــذي تغفــل فيــه تلــك 

الروايــة التــي لا تتــواءم مــع الروايــة التــي تتبناهــا الدولــة 

أو تقوّضهــا مــن قواعدهــا. 

ــى  ــدس ع ــب في الق ــال التنقي ــر أعم ــم تقت ل

إنتــاج ســجل أثــري جديــد، وإنمــا ســجل أثــري 

محــدد عــى وجــه الخصــوص ... الثقافــة الماديــة 

ــال  ــن خ ــت م ــي أنُتج ــدة الت ــر الجدي - الظواه

ــرت  ــار - أظه ــم الآث ــزه عل ــذي أنج ــل ال العم

ــى أرض  ــودي( ع ــدس )اليه ــخ الق ــان تاري للعي

الســياق والإحداثيــات  الواقــع، ممــا شــكل 

ــي  ــات الت ــا الممارس ــن خاله ــتطيع م ــي تس الت

ــذه  ــة ه ــتيطانية ترجم ــة الاس ــا الدول تتعهده

المســتعمرة التــي غزتهــا في عهــد قريــب إلى حيــز 

 )Abu El-Haj, 2001:162( .ــرى ــرة أخ ــي - م قوم

ــن  ــب ع ــون التنقي ــؤولون الإسرائيلي ــف المس ــد وظ لق

الآثــار اليهوديــة مــن أجــل تشــكيل روايــة يهوديــة بشــأن 

مدينــة القــدس، في الوقــت نفســه الــذي أهملــوا فيــه وجــود 

أدلــة أخــرى عــى المجتمعــات المتنوعــة التــي عاشــت فيهــا 

ــم  ــن إجراءاته ــة ترع ــا برواي ــن، وقرنوه ــدى الزم ــى م ع

ــة  ــة اليهودي ــاء الطائف ــر أبن ــد نظ ــتعمارية. »... فق الاس

ــة  الفلســطينية عــى وجــه الخصــوص، والحركــة الصهيوني

عــى وجــه العمــوم، إلى اكتشــاف القطــع الأثريــة والنقــوش 

ــوق  ــة الحق ــت صح ــا تثب ــى أنه ــدس ع ــة في الق اليهودي

 .)Silberman, 2001:496( »السياســية الحديثــة وتؤيدهــا

لذلــك، جــرى الإعــان عــن الحائــط الغربــي والمنطقــة 

ــاب  ــان في أعق ــا يهوديت ــى أنهم ــواره ع ــع بج ــي تق الت

وبــات   ،1967 العــام  في  الرقيــة  القــدس  احتــال 

ــا اليهــودي« يرمــز إلى عــودة الشــعب اليهــودي  »طابعهم

ــي أدراجــه  ــان العهــد العبران ــذي عــاش في فلســطين إب ال

ــا  ــل وتحويله ــة إسرائي ــيد دول ــال تجس ــن خ ــا م إليه

ــي  ــة الت ــذه الرواي ــع ه ــرى تطبي ــد ج ــع. وق ــر واق إلى أم

ــا عــى تاريــخ الشــعب اليهــودي  تضفــي طابعًــا جوهرانيً

في القــدس مــن خــال مؤسســات الدولــة وأجهزتهــا مــن 

ــه.  ــع بعين ــاج واق ــل إنت أج

وعــاوةً عــى مــا تقــدم، تســلط دولــة إسرائيــل الضــوء 

عــى التاريــخ اليهــودي الــذي تتســم بــه فلســطين وتفــر 

ــود  ــر في اليه ــا ينح ــاره تاريخً ــطين باعتب ــخ فلس تاري

وحدهــم. وقــد تاعبــت دولــة إسرائيــل، مــن خــال إرســاء 

ــل  ــن أج ــة م ــداث التاريخي ــة، في الأح ــذه الرواي ــم ه دعائ

تشــكيل روايــة تستســيغها وتتمــاشى مــع رغبتهــا. وفي هــذا 

ــات  ــذي ســلكته الحفري ــي ال ــد النهــج الانتقائ الســياق، عم

ــن  ــب ع ــى التنقي ــا ع ــب عينيه ــع نص ــي تض ــة الت الأثري

الآثــار الباقيــة مــن حقبتــيْ الهيــكل الأول والهيــكل الثانــي 

إلى اختيــار روايــة معينــة تتســم بمحدوديــة نطاقهــا 

وعملــت عــى اســتبعاد إمكانيــة وجــود تصــور أعــم للمدينــة 

باعتبارهــا حــاضرة مــن حــواضر الإمبراطوريــة الرومانيــة. 

ــها  ــان نفس ــذه الأعي ــرد ه ــرى، ت ــارة أخ بعب

ــه في الوقــت نفســه. وهــذه  ــة تاريــخ بعين حكاي

روايــة أنتجــت عــبر الاختيــار الــذي اتُّخــذ بشــأن 

البقايــا التاريخيــة التــي يتعــين المحافظــة عليهــا 

ــي  ــات الت ــأن الرواي ــا وبش ــمها وعرضه ووس

ــكيل  ــع للتش ــخ يخض ــا. فالتاري ــي سرده ينبغ
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ــي تأريخــي  ــا يتوافــق مــع تسلســل زمن ... وبم

عــى  القوميــة  للهويــات  الأفضليــة  يمنــح 

الإمكانيــات الأخــرى. وهــذه بقايــا عبرانيــة، 

ــف  ــدي. فالمتاح ــر الحدي ــا الع ــت بقاي وليس

تحكــي تاريــخ المدينــة التــي حكمهــا هــيرودس، 

ولا تــرد روايــة المدينــة التــي ترجــع إلى أوائــل 

 )El-Haj:2001,188-189( .العهــد الرومانــي

ثــم تدُمــج تلــك المشــاهد الماديــة والأحــداث التــي تــرد 

ــن في الروايــة القوميــة التــي تخطهــا الدولــة  روايتهــا وتضُمَّ

اليهوديــة، التــي تــولي الأولويــة للروايــة اليهوديــة وتحتفــي 

ــرى  ــة أخ ــة أو ديني ــات قومي ــى أي رواي ــود ع ــوق اليه بتف

وســموهم عليهــا. 

ــى  ــوم ع ــا يق ــة نظامً ــة الصهيوني ــأت الدول ــد أنش لق

ــن  ــاة م ــور منتق ــف ص ــال تكثي ــن خ ــة م ــل المدين تمثي

المــاضي مــن أجــل تشــكيل واقــع »محــدد« لإسرائيــل اليوم. 

ــاج  ــات إنت ــق اللغــة لغاي ويشــكَّل هــذا الواقــع عــن طري

خطــاب سردي محــدد عــن إسرائيــل اليهوديــة. والخطــاب 

الــردي ليــس بالخطــاب المحايــد. ففــي حالــة إسرائيــل، 

يقــدس الخطــاب الــردي القومــي دولــة إسرائيــل الحديثة 

مــن خــال مــا يضفيــه مــن قداســة عــى التاريــخ والأمــة 

معًــا. وقــد اســتند تشــكيل خطــاب سردي يتنــاول القــدس 

ــا  ــل بوصفه ــاول إسرائي ــة تتن في أساســه إلى تشــكيل رواي

ــي  ــة الت ــة والتقني ــا العلمي ــا إنجازاته ــة له ــة حديث دول

تــضرب جذورهــا في تاريخهــا وتقاليدهــا. وتشــكل الروايــة 

ــة  ــود في المدين ــود اليه ــرق إلى وج ــي تتط ــة الت الصهيوني

واقعهــا في مواجهــة الفلســطينيين الأصانيــين الذيــن 

ــوّهوا  ــين ش ــين محتال ــوا أفّاك ــو كان ــا ل ــم كم ــر إليه ينُظ

معالــم العاصمــة اليهوديــة. وتحولــت المدينــة، بعــد ذلــك، 

ــث يجــري  ــة، حي ــب اليهودي ــة مــن مــدن العجائ إلى مدين

ــاء  ــل الارتق ــن أج ــاضي م ــا الم ــن خباي ــب ع ــا التنقي فيه

بمدينــة يهوديــة ترحــب بــكل يهــود العالــم. وقــد شــكلت 

الدولــة هــذا الواقــع عــن طريــق إفــراغ المدينــة مــن شــطر 

ــامي  ــطيني الإس ــا الفلس ــن تاريخه ــه م ــتهان ب لا يس

 .)Annabel, 2006( ــي ــيحي4 الأصان والمس

ــاب سردي  ــكيل خط ــن تش ــل م ــة إسرائي ــت دول تمكن

ــا في  ــا ويضمه ــى اختاقه ــارف ع ــة المع ــين أنظم ــع ب يجم

إنتــاج روايــة كــبرى تؤكــد الطابــع اليهــودي الــذي أضفتــه 

ــي في  ــص الدين ــل الن ــت إسرائي ــك، وظف ــة. ولذل ــى المدين ع

ــي  ــة، وه ــا القديم ــة في عصوره ــن المدين ــة ع ــكيل رواي تش

ــخ  ــف التاري ــدت إلى توظي ــم عم ــرًا، ث ــة ح ــة يهودي رواي

وعلــم الآثــار بغيــة تأكيــد هــذا الادعــاء الــذي ســاقته. ومــن 

ــذي  ــاضي ال ــل في الم ــت إسرائي ــكيل، تاعب ــذا التش ــال ه خ

دمجتــه في الحــاضر وزيفتــه، كمــا حولــت المعنــى الرمــزي 

الــذي انطــوت عليــه المدينــة »الأبديــة« في الديانــة اليهوديــة 

إلى معنــى مــادي فرضتــه عــى هــذه المدينــة »التــي 

اســتباحتها«. وغــدا الخطــاب الــردي الــذي يتنــاول مدينــة 

القــدس برنامــج العمــل الــذي يشــكل المدينــة الماديــة اليوم، 

والــذي مــا فتــئ يتوســع حتــى يلتهــم الجانــب الأكــبر مــن 

الحيــز الــذي يقطنــه الفلســطينيون في المدينــة نفســها وفيما 

ــا  ــدَ تأطيره ــي أعي ــة« الت ــق »الحضري ــن المناط ــا م يجاوره

كمــا لــو كانــت جــزءًا مــن هــذه المدينــة اليهوديــة المقدســة. 

وفي المحصلــة، يجــري إنتــاج روايــة مســيحانية صهيونية 

ــة  ــة النهائي ــا الحقيق ــى أنه ــا ع ــور روايته ــبرى تص ك

وتكثفهــا في برنامــج عمــل قوامــه مخيــال اجتماعــي وثقافــة 

ــي،  ــي الإقصائ ــيحاني الصهيون ــروع المس ــة للم اجتماعي

ــن.  ــت الراه ــه في الوق ــل فعل ــكّ يفع ــا انف ــج م ــو برنام وه

تمكنت دولة إسرائيل من تشكيل خطاب سردي يجمع بين أنظمة المعارف على 

على  أضفته  الذي  اليهودي  الطابع  تؤكد  كبرى  رواية  إنتاج  في  ويضمها  اختلاقها 

المدينة. ولذلك، وظفت إسرائيل النص الديني في تشكيل رواية عن المدينة في 

عصورها القديمة، وهي رواية يهودية حصرًا، ثم عمدت إلى توظيف التاريخ وعلم 

الآثار بغية تأكيد هذا الادعاء الذي ساقته.
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عــى نقيــض الخطــاب الــردي الإسرائيــي بشــأن مدينــة 

القــدس، مــا فتئــت الروايــة الفلســطينية التــي تتنــاول المدينة 

ــرح  ــال ط ــن خ ــطيني م ــا الفلس ــة تاريخه ــزل في رواي تخُت

الادعــاء بحــق الفلســطينيين في الفتــات اليســير منهــا باعتباره 

العاصمــة الفلســطينية »العتيــدة«. إن حــق الأمــة الفلســطينية 

الــذي لا يختلــف عليــه اثنــان في المدينــة في العــر الحديــث 

يضمنــه ويكفلــه وجــود وفــرة مــن الســجات الماديــة وغــير 

الماديــة التــي يبــدو أن النســيان طواهــا في الخطــاب الــردي 

ــج  ــره، ينت ــدم ذك ــبما تق ــوم. فحس ــطيني الي ــي الفلس القوم

ــع  ــياً. وفي الواق ــا وسياس ــا اجتماعيً ــردي واقعً ــاب ال الخط

ــا  ــارت قدسً ــخت إلى أن ص ــدس ومُس ــوهت الق ــن، شُ الراه

ــذي  ــد جوهرهــا ال ــذي يعُ ــي ال ــة نُــي شــطرها الغرب شرقي

لا ينفصــم عنهــا. تكمــن هــذه الســمة الجوهرانيــة في إرســاء 

ــن  ــاف م ــة والإنص ــق العدال ــب بتحقي ــة تطال ــة قومي رواي

ــعب  ــاء الش ــتعمار بأبن ــه الاس ــذي أنزل ــج ال ــع الممنه القم

الفلســطيني وبالحيــز الــذي يعيشــون فيــه وانتزعــه النظــام 

الاســتعماري الصهيونــي وأعــاد صياغتــه كمــا لــو كان حيــزه 

الــذي يخصــه هــو. 

حســبما ذكرنــا فيمــا تقــدم مــن هــذه الورقــة، يفصــح 

ــاول  ــة تتن ــة ومراص ــة مُحكم ــن رواي ــة ع ــكيل الرواي تش

حبكــة تنطــوي عــى أحــداث وتجــد مــا يعززهــا ويرفدهــا 

ــس في  ــور. ولي ــددة إلى الن ــة المح ــك الرواي ــرج تل ــي تخُ لك

ــطينية  ــدس الفلس ــرق إلى الق ــذي يتط ــردي ال ــاب ال الخط

اليــوم مــن أحــداث مدونــة تــدور في مدينــة فلســطينية كانت 

ــية  ــة. فعش ــو الحداث ــى نح ــث الخط ــاة وتح ــض بالحي تنب

الاســتعمار البريطانــي، كانــت القــدس خــال النصــف الأول 

ــت  ــة وكان ــم بالحداث ــاضرة تنع ــن ح ــرن العري ــن الق م

تاقــي تنــوع الجماعــات العرقيــة والإثنيــة فيهــا بالرحــاب 

ــا.  ــول في ربوعه والقب

ــرق  ــي تتط ــطينية الت ــة الفلس ــرد الرواي ــي أن تُ ينبغ

ــتعمار  ــاده الاس ــاضٍ س ــار م ــن إط ــوم ضم ــدس الي إلى الق

ــطين  ــى فلس ــين ع ــيطرة البريطاني ــدأ بس ــه وب ــن علي وهيم

ــبيل  ــطينيون في س ــا الفلس ــي أطلقه ــادرات الت ــع المب وقم

تحريــر أرض وطنهــم، مقابــل إضفــاء ســمة مروعــة عــى 

الحركــة الصهيونيــة الاســتعمارية الأجنبيــة عــى يــد القــوى 

العالميــة في ذلــك العهــد، والتــي عملــت عــى شرعنــة الروايــة 

ــاب  ــى حس ــي ع ــوب طبيع ــا في ث ــة وإخراجه الصهيوني

ــطينية.  ــة الفلس الرواي

الفلســطينية مــن  المدينــة  ويسُــتهل تاريــخ هــذه 

المخيــالات التــي وضعهــا القائمــون عــى المــروع القومــي 

الفلســطيني، الذيــن تخيلــوا دولــة حديثــة تقــوم في أسســها 

عــى التاريــخ الدينــي الــذي يتصــف بغنــاه وتنوعــه لكــي 

تصبــح عاصمــة فلســطين في نهايــة القــرن التاســع عــر.5 

القومــي  الجمعــي  الوعــي  نشــأة  ترافقــت  وقــد 

الفلســطيني مــع وجــود تهديديــن خارجيــين كانــا يلوحــان 

في الأفــق ويعريــان فلســطين في أواخــر القــرن التاســع عر، 

حيــث كانــت الإمبراطوريــة العثمانيــة تتهــاوى وســيطرتها 

ــذي  ــدور ال ــكل ال ــى. ويش ــدس تتداع ــطين والق ــى فلس ع

ــداب البريطانــي بــه في حرمــان الفلســطينيين  ــع الانت اضطل

ــا مــن الروايــة التــي  مــن حقهــم في تقريــر مصيرهــم جانبً

ــا. ويعــد  ــي اســتولى عليه ــاول القــدس الفلســطينية الت تتن

اســتعمار الشــطر الغربــي مــن مدينــة القــدس خــال العام 

ــكرية  ــبه العس ــة ش ــات الصهيوني ــد العصاب ــى ي 1948 ع

جانبـًـا آخــر مــن الروايــة بشــأن القــدس الفلســطينية أيضًا. 

ــا  ــة الفوق ــاء البقع ــزال أحي ــوم، لا ت ــذا الي ــى ه فحت

والتحتــا والقطمــون والمــرارة والطالبيــة والمالحــة 

وعــين كارم الفلســطينية ... تشــهد عــى مــروع الحداثــة 

ــدى  ــى م ــطيني ع ــع الفلس ــده المجتم ــذي تعه ــر ال المتعث

ــن  ــاً ع ــين. وفض ــين العالميت ــين الحرب ــدة ب ــرة الممت الف

ــروع  ــدوام بالم ــى ال ــروع ع ــذا الم ــا ه ــك، يذكّرن ذل

ــتيائه  ــود باس ــرز إلى الوج ــذي ب ــي ال ــي الطفي الصهيون

عــى عاصمــة فلســطين الماديــة والثقافيــة. كمــا اجتاحــت 

العصابــات الصهيونيــة القــرى الزراعيــة المجــاورة التــي 

ــة  ــياق المحاول ــا في س ــة ودمرته ــدس الغربي ــط بالق تحي

التــي بذلتهــا عــى صعيــد محــو ذاكــرة المــكان وطمســها. 

»فمــن بــين 41 قريــة عربيــة فلســطينية في هــذه المنطقــة، 

ــع  ــين ارتف ــى ح ــا، ع ــرة أبيه ــن بك ــة ع ــت 37 قري هُدم

ــتوطنات إلى  ــت مس ــن س ــة م ــتوطنات اليهودي ــدد المس ع

 .)Dumper, 1997: 70-71( »39 مســتوطنة

ــل الفلســطينيون اســتقالهم القومــي في وطنهــم  ــم ين ل

ــع  ــاه. وم ــا أع ــا عليه ــي عرّجن ــباب الت ــة الأس ــل جمل بفع

ذلــك، قــررت القمــة العربيــة الأولى التــي عُقــدت في القاهرة في 

العــام 1964 إنشــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية بصفتهــا 

الممثــل الوحيــد للشــعب الفلســطيني وغايتهــا إقامــة دولــة 

ــة  ــرح الرواي ــك، ت ــى ذل ــاءً ع ــتقلة. وبن ــطينية مس فلس

ــتقال  ــان الاس ــة إع ــدت في وثيق ــي اعتمُ ــطينية الت الفلس

ــي  ــس الوطن ــح: »فــإن المجل ــذا التري ــطيني به الفلس

ــطيني  ــي الفلس ــعب العرب ــم الش ــه وباس ــم الل ــن، باس يعل
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قيــام دولــة فلســطين فــوق أرضنــا الفلســطينية وعاصمتهــا 

ــان إلى  ــذا الإع ــدس في ه ــير الق ــف«.6 وتش ــدس الري الق

الشــطر الرقــي مــن المدينــة. وشــهدت الســنوات التاليــة، 

وفي أعقــاب مبــادرات دوليــة عــدة طُرحــت لإحــال الســام 

ــطينية  ــلطة الفلس ــاء الس ــن، إنش ــرن العري ــة الق في نهاي

ــى  ــي ع ــم الذات ــع بالحك ــة تتمت ــلطة انتقالي ــا س باعتباره

ــام 1993.  ــت في الع ــي أبُرم ــلو الت ــات أوس ــاس اتفاقي أس

ــرى  ــذي ج ــادئ ال ــان المب ــص إع ــك، ين ــن ذل ــاً ع وفض

التوصــل إليــه في العــام 1993 عــى تأجيــل قضيــة القــدس 

ــع  ــات الوض ــائكة« إلى مفاوض ــا »الش ــن القضاي ــا م وغيره

النهائــي التــي كان مــن المقــرر مباشرتهــا في العــام 1996، 

بيــد أنهــا لــم تنطلــق قــط بســبب توقــف مفاوضات الســام 

بــين الطرفــين. وقــد أتــاح هــذا الحــال للدولــة الإسرائيليــة 

ــة في ظــل  ــا عــى المدين ــا وتحُكِمه أن توســع نطــاق قبضته

مــا أضفــاه المجتمــع الــدولي مــن صفــة طبيعيــة عــى ســلب 

ــك.  ــه في ذل ــن ذنب ــر ع ــطينية، دون أن يكفّ ــة الفلس العاصم

استعادة الرواية الفلسطينية: 

نهج قائم على إنهاء الاستعمار وتفكيكه 

ــطينية  ــة فلس ــكيل رواي ــب تش ــن جوان ــب م ــن جان يكم

ــة  ــة الراهن ــى الرواي ــن ع ــذي يهيم ــتعمار ال ــاء الاس في إنه

ــال  ــن خ ــالفة م ــداث الس ــتعادة الأح ــدس واس ــأن الق بش

ــق  ــبرى. ولتحقي ــطينية ك ــة فلس ــا في رواي ــا وتضمينه دمجه

هــذه الغايــة ينبغــي للروايــة الفلســطينية أن تحــرر نفســها 

مــن القيــود التــي تحــول بينهــا وبــين سرد روايــة تاريخهــا 

وعــن تلــك الروايــة المهيمنــة التــي وضعتهــا إسرائيــل والغرب. 

وتتفــاوت هــذه القيــود وتضــم بــين جنباتهــا الولايــات المتحدة 

ــي  ــداءات الت ــى الاعت ــة ع ــة طبيعي ــاء حال ــة في إضف الضالع

ــع  ــال تطبي ــن خ ــطينيين م ــى الفلس ــل ع ــنها إسرائي تش

الروايــة التــي تســوق فيهــا بــأن إسرائيــل إنمــا هــي نظــام 

ديموقراطــي يملــك حقوقًــا مروعــة في فلســطين التاريخيــة 

بنــاءً عــى التصــور البدائــي لهويتهــا الجمعيــة القائمــة عــى 

ــادةً عــى ذلــك، عمــل هــذا الدعــم عــى قمــع  الإقصــاء. وزي

الروايــة الفلســطينية، حيــث دأب عــى تصويــر الفلســطينيين 

ــع  ــوا بموض ــم ليس ــى أنه ــف وع ــون العن ــم ينتهج باعتباره

الاســتحقاق ولا الجــدارة. ويرجــع هــذا الدعــم الــذي ينحــاز 

ــه،  ــخ في أصول ــة إلى التاري ــتعمارية الإسرائيلي ــة الاس للرواي

وذلــك عندمــا وظفــت الإمبراطوريــة البريطانيــة، وهــي القــوة 

العالميــة التــي عفــا عليهــا الزمــن، هــذه المنهجيــة نفســها في 

ــت  ــة وأت ــم القومي ــة دولته ــن إقام ــطينيين م ــان الفلس حرم

ــي  ــك، ينبغ ــا. لذل ــم إقامته ــرت له ــة ي ــى أي إمكاني ع

ــن  ــق م ــة أن تنطل ــة صحيح ــطينية كتاب ــة فلس ــة رواي لكتاب

تلــك المرحلــة الزمنيــة التــي تكالبــت فيهــا القــوى الخارجيــة 

واجتمعــت عــى حرمــان الفلســطينيين مــن حقهــم في 

ــن  ــاب ع ــعيد النق ــف س ــك، يكش ــن ذل ــاً ع ــم. وفض أرضه

ــها  ــن نفس ــاح ع ــن الإفص ــطينية ع ــة الفلس ــز الرواي عج

ــن  ــه ع ــه وانراف ــدولي بعموم ــع ال ــود المجتم ــه جم في وج

ــا.  ــاء إليه الإصغ

ــة  ــوم رواي ــاول القــدس الي ــي تتن ــة الفلســطينية الت والرواي

ــوق  ــى الحق ــا ع ــض مواضعه ــد في بع ــا تعتم ــة لأنه منقوص

الدينيــة التــي يملكهــا الســكان الفلســطينيون فيهــا، عــى حــين 

ترتكــز في مواضــع أخــرى عــى إطــار وطنــي مــع أنهــا تصوغــه 

ــدس  ــطينيين في الق ــق الفلس ــاول ح ــاصرة تتن ــة ق ــن رواي ضم

الرقيــة التــي جــرى تشــويه معالمهــا وســلخها عــن محيطهــا 

ــة.  ــذه المدين ــخ ه ــن تاري ــة ع ــت معزول ــو كان ــا ل كم

ــأن  ــة بش ــكة ومتكامل ــة ومتماس ــة قومي ــاب رواي إن غي

القــدس في الخطــاب الــردي القومــي الــذي يعتمــده 

في  تعتمد  لأنها  منقوصة  رواية  اليوم  القدس  تتناول  التي  الفلسطينية  الرواية 

بعض مواضعها على الحقوق الدينية التي يملكها السكان الفلسطينيون فيها، 

رواية  ضمن  تصوغه  أنها  مع  وطني  إطار  على  أخرى  مواضع  في  ترتكز  حين  على 

قاصرة تتناول حق الفلسطينيين في القدس الشرقية التي جرى تشويه معالمها 

وسلخها عن محيطها كما لو كانت معزولة عن تاريخ هذه المدينة.
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ــي  ــم القوم ــوض ادعاءه ــذا يق ــم ه ــطينيون في يومه الفلس

بأحقيتهــم في المدينــة باعتبارهــا عاصمتهــم المروعــة التــي 

سُــلبت منهــم بالعنــف عــى يــد النظــام الاســتعماري الــذي 

ــتعماري  ــام الاس ــم النظ ــي أولًا ث ــداب البريطان ــه الانت فرض

الاســتيطاني اليهــودي الــذي نمــا وترعــرع في كنــف النظــام 

ــا.  ــي ثانيً البريطان

وبينمــا ســجلت الروايــة الصهيونيــة الإسرائيليــة 

ــن  ــة م ــول المدين ــة ح ــة قومي ــكيل رواي ــاح في تش النج

ــادي  ــخ أح ــى تاري ــي ع ــع جوهران ــاء طاب ــال إضف خ

الاتجــاه يرجــع إلى العصــور الســحيقة، يبــدو أن الروايــة 

ــن  ــه م ــتهان ب ــا لا يس ــى جانبً ــوم تن ــطينية الي الفلس

التاريــخ الحديــث الملمــوس الــذي يثبــت المظالــم وأعمــال 

العنــف التــي اقرُفــت بحــق الفلســطينيين وأنزلــت 

ــب.  ــاضي القري ــم في الم بعاصمته

في ســبيل الوقــوف في وجــه الروايــة الإسرائيليــة اليــوم، 

فــإن الســؤال المطــروح يتمثــل في مــا تبــدو عليــه الروايــة 

ــة  ــة الزمني ــة الفلســطينية بشــأن القــدس والحقب القومي

ــل  ــا؟ ويحت ــة منه ــذه الرواي ــتهل ه ــب أن تسُ ــي يج الت

هــذا الســؤال أهميــة حاســمة في واقــع اليــوم الــذي باتــت 

هــذه المدينــة فيــه أســيرة للروايــة المســيحانية الصهيونية 

ــات  ــة، الممارس ــل وشرعن ــع، ب ــى تطبي ــت ع ــي عمل الت

ــاه  ــا وتج ــل تجاهه ــا إسرائي ــي تنفذه ــتعمارية الت الاس

ــي  ــذي تنف ــه ال ــت نفس ــطينيين، في الوق ــكانها الفلس س

ــي  ــة الت ــاءات القومي ــن الادع ــة ع ــة المروع ــه الصف في

ــا  ــة باعتباره ــم في المدين ــطينيون بأحقيته ــوقها الفلس يس

جــزءًا مــن وطنهــم القومــي الســليب. 

ولا يخفــى عــى المــرء أن غيــاب روايــة فلســطينية 

متماســكة بشــأن مدينــة القــدس يرجــع ســببه إلى القيــادة 

ــا  ــر له ــي تي ــاءة الت ــر إلى الكف ــي تفتق ــطينية الت الفلس

ــة  ــب قضي ــدس في قل ــع الق ــة تض ــة قومي ــيخ رواي ترس

فلســطين وفي موضــع الصــدارة منهــا، فضــاً عــن المجتمــع 

ــطينيين  ــماح للفلس ــض الس ــئ يرف ــا فت ــذي م ــدولي ال ال

ــم.  ــرد روايته ب

ــة  ــل رواي ــة تمث ــة قومي ــين رواي ــز ب ــي التميي ينبغ

ــا  ــطينيتان به ــة الفلس ــة والهوي ــد الثقاف ــبرى تسرش ك

مــن جهــة وروايــة سياســية مــن جهــة أخــرى في ســياق 

ــأن  ــطينية بش ــة فلس ــة قومي ــكيل رواي ــى تش ــل ع العم

القــدس. فــا غنــى عــن اعتمــاد روايــة قوميــة فلســطينية 

ــضرب  ــطينية ت ــة فلس ــاء هوي ــى بن ــل ع ــار العم في إط

ــتقبل  ــترف المس ــة تس ــا رؤي ــخ وله ــا في التاري جذوره

ــة  ــل بالطريق ــة وتتص ــة وفعال ــة رمزي ــذه الرواي ــا. ه به

التــي يختارهــا الفلســطينيون بوصفهــم كيانـًـا جمعيًــا في 

ــتقبلهم.  ــاء مس ــل بن ــن أج ــة م ــم الردي ــكيل هويته تش

ــطينية  ــة الفلس ــة القومي ــتند الرواي ــي أن تس ــك، ينبغ لذل

بشــأن مدينــة القــدس إلى الذاكــرة الجمعيــة التــي 

ــم  ــطينيين وتراثه ــة الفلس ــة لثقاف ــين الحماي ــل بتأم تتكف

في المدينــة وصونهمــا. كمــا يجــب أن يــراءى لهــذه 

ــة  ــه القــدس بالنســبة للجماعــة القومي ــا تعني ــة م الرواي

ــاء  ــا في بن ــي تتبوأه ــة الت ــة المحوري ــطينية والمكان الفلس

الأمــة الفلســطينية وهويتهــا. وبنــاءً عــى ذلــك، ينبغــي أن 

تنغــرس القــدس في المفهــوم الــذي يحملــه الفلســطينيون 

عــن ذواتهــم ويســتندون فيــه إلى تاريــخ طويــل وحافــل 

يسرشــد بالهويــة الرديــة التــي تقــر بموقعهــا المركــزي 

بالنســبة للديانــات الســماوية الثــاث وباعتبارهــا عاصمــة 

قوميــة للدولــة الفلســطينية. ومــن شــأن هــذه الروايــة أن 

تمكّــن الفلســطينيين مــن صياغــة خطــاب مقابــل يقــف 

ــاف  ــى خ ــن. ع ــي المهيم ــاب الإسرائي ــة الخط في مواجه

ــل  ــده إسرائي ــذي تعتم ــي ال ــي والإقصائ ــير البدائ التفس

بخصــوص المدينــة، عــى الروايــة الفلســطينية أن تتبنــى 

ــدس  ــة الق ــأن مدين ــمولياً بش ــا وش ــيراً ديمقراطيً تفس

الغنيــة بتعــدد الثقافــات التــي تحتضنهــا وتجمعهــا بــين 

ــطينيون  ــك الفلس ــد يمل ــة، ق ــذه الطريق ــا. فبه جنبيه

القــوة التــي تيــر لهــم أن يســتعيدوا روايتهــم ويؤكدوها 

ــارف  ــة والمع ــخ والعدال ــار التاري ــن إط ــكلوها ضم ويش

ــه في وجــه الســلطة التــي  التــي تفــكك الاســتعمار وتنهي

ــم.  ــى رقابه ــة ع ــارس الهيمن تم

ــا مــن  مــن جانــب آخــر، تعــد الروايــة السياســية فرعً

فــروع الخطــاب الــردي الفلســطيني. فهــي روايــة ماديــة 

وتتأثــر بالواقــع الســياسي القائــم عــى الأرض وتتجســد في 

عاقــات الســلطة الأعــم التــي يمكــن أن تجبر الفلســطينيين 

الذيــن يعانــون مــن الحرمــان ويخضعــون للتهميــش عــى 

ــازل  ــى التن ــم ع ــن عليه ــي تهيم ــلطة الت ــاكل الس ــد هي ي

عــن حقوقهــم. 

القومــي  الخطــاب  ينــمّ  تقــدم،  مــا  ضــوء  في 

ــع  ــة وواق ــة سردي ــين هوي ــز ب ــذي يمي ــطيني ال الفلس

ســياسي ويكثــف هذيــن المحوريــن ضمــن خطــاب سردي 

ــر إلى  ــادة بالنظ ــب القي ــن جان ــياسي م ــوج س ــن نض ع

أنــه يرســخ الثقــة بينهــا وبــين مواطنيهــا الذيــن ينُظــر 

ــا ينبغــي بســط  إليهــم عــى أنهــم شركاء، وليســوا رعاي

ــم.  ــم عليه ــلطة الحك س
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ــدس  ــف الق ــين أن تعري ــي نب ــروع« لك ــح »م ــتخدم المصطل نس  1

ــرفي  ــى ط ــا ع ــدة منهم ــف الواح ــي تق ــين الت ــين القوميت في الروايت

نقيــض مــع الأخــرى لا يــزال في طــور التكــون والتشــكل. فالروايــة 

ــي  ــدس لك ــه الق ــا تعني ــعياً لم ــا توس ــد تعريفً ــة تعتم الإسرائيلي

ــق  ــع المناط ــة وتبتل ــا التاريخي ــاوز حدوده ــا يتج ــعها إلى م توس

ــا  ــا. كم ــادة رقعته ــة وزي ــيع المدين ــات توس ــا لغاي ــة به المحيط

ــة لكــي تربــط  ــة الزماني ــة القــدس مــن الناحي توســع هــذه الرواي

تاريــخ الشــعب اليهــودي الذيــن ســكنوا المدينــة في القــرون الســالفة 

ــوم.  ــل الي ــذي يشــكل إسرائي ــي ال بالمــروع الاســتعماري الصهيون

وفي المقابــل، مــا انفــك الفلســطينيون يتبنــون موقفًــا قائمًــا عــى ردة 

ــل،  ــا إسرائي ــي تفرضه ــة الت ــلطة المهيمن ــى الس ــم ع ــل في رده الفع

ــه.  ــت نفس ــدس في الوق ــأن الق ــة بش ــة قومي ــوا رواي دون أن يصوغ

ــع  ــى الموق ــرار 242، ع ــدة، الق ــم المتح ــع للأم ــن التاب ــس الأم مجل  2

 .https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4963 الإلكرونــي: 

https:// :ــي ــع الإلكرون ــى الموق ــدس، ع ــأن الق ــاس بش ــون أس قان  3

rb.gy/swq5wa )وقــد اطلعنــا عليــه في 22 تريــن الثانــي 2022(. 
المســيحية ديانــة أصيلــة مــن الديانــات في القــدس وفلســطين، وهــي   4

ــت  ــي كان ــة الت ــيحية الغربي ــع المس ــض م ــرفي نقي ــى ط ــف ع تق

ــتراق.  ــر الاس ــتعمارية ومظاه ــاريع الاس ــة في المش ضالع

ــي  ــال القوم ــطيني والمخي ــعب الفلس ــخ الش ــى تاري ــاع ع لاط  5

 Khalidi 1997, Asali, 2000 انظــر:  القوميــة،  الهويــة  وتشــكيل 

الموقــع  عــى   ،1988 الفلســطيني،  الاســتقال  إعــان  وثيقــة   6

الإلكرونــي: https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4938 )وقــد 

اطلعنــا عليــه في 22 تريــن الثانــي 2022(.

المراجع

- Abbot, H. Porter, the Cambridge Introduction to Narrative, 
MA: Cambridge University Press, 2008.

- Abu El-Haj, Nadia, Facts on the Ground: Archeological 
Practice and Territorial Self-Fashioning in Israeli Society, 
Chicago: The University of Chicago Press, 2001, p. 162.

- Anderson, Benedict, Imagined Communities, NY: Verso 
Books, 1983. 

- Asali, K.J. (ed.) Jerusalem in history, NY: 2000
- Benvenisti, Meron, Jerusalem, the Torn City, Minn.: 

University of Minnesota Press,1976.
- Bernstein, J.M. Garand Narratives in Wood, David, ‘On 

Paul Ricoeur,’ Routledge, 1991.
- Dumper, Michael, The Politics Of Jerusalem, NY: Columbia 

University press, 1997.
- Foucault, Michel, Power, NY: the New York Press, 2000. 
- Foucault, Michel, The Archeology of Knowledge and the 

discourse on language, NY: Pantheon Books, 1972. 
- Hegel, G.W.F. Introduction to the Philosophy of History, 

Indianapolis: Hackett Publishing company, 1988.
- Khalidi, Rashid, Palestinian Identity: The Construction 

of Modern National Consciousness, Columbia University 
Press, 2009.

- Rabkin, Yakov M. what is modern Israel? London: Pluto 
Press, 2014.

- Ricoeur, Paul, Narrative identity in Wood, David, ‘On Paul 
Ricoeur,’ Routledge, 1991. 

- Said, Edward W. The Question of Palestine, NY: Vintage 
Books, 1992.

- Said, Edward, Permission to Narrate, Journal of Palestine 
Studies, Spring 1984, No.3, pp.2748-.

- Sand, Shlomo, The Invention of the Jewish People, NY: 
Verso Books, 2009. 

- Silberman, Neil Asher, If I forget thee, O Jerusalem: 
archeology, religious commemoration, and nationalism in 
a disputed city, 18012001-, Nations and Nationalism 7 (4), 
2001, 487504-, p. 496.

- Smith, Anthony D. The Ethnic Origins of Nations, Mass.: 
Blackwell publications,1988. 

- Wharton, Annabel Jane, Selling Jerusalem: Relics, 
Replicas, theme parks, Chicago: Chicago University press, 
2006.

- White, Hayden, the content of form: Narrative Discourse 
and Historical representation, Baltimore: John Hopkins 
University Press, 1990.

- Wood, David (ed.) On Paul Ricoeur, Routledge, 1991.
- Zerubavel, Yael, Recovered Roots: Collective memory 

and the making of Israeli national tradition, Chicago: the 
Chicago University Press, 1995.


